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 فى  يمكن أن نطلق على مةلة  اجتماع  معاصر بأنه دين  ؟-2

 بالضرورع ؟!   وفى  المةلة  الدين  فىم  اريص

وما فىم الفارق بين التاريص  والدين  والاجتماع  وفى  علاقات وعناصار قاد 

نجدفىا في مةلة  واحد  دور أحدااه في الماض  . من خلال حادث أو شصصاي  

ديني  .. ا  نرى الشصصي   تحرك اجتماعي ا في بيتها وحياتها العادي  مث  باق  البشر 

 م  اختلاف ال مان والمكان . 

ق . ص، عنادما نتحادث عان فان 113في كتابه )فن الشعر، )ونرج  ن  أرةطم 

الدراما كجنس نبداع  يصاغ عالى الامرق لكا   تحقاق مرئي اا وةامعي ا في فضااء 

ا على حدث يجري أماص المشافىد و تطامر وقاائ  الحادث و نمام  مةرح  معتمد 

المعالم والمتصارع  م  القامى المتربصا  ،اا  عحركته بمماقف شصصيا ه المحدد

ةيرع أو المعرقل  لحركتها وذلك عبر حمادث  عبر عما يجيش بأعماقهاا وماا والم

اا  اا باذلك الفان الجدياد مفهمم   ريد  مصيله بالآخرين وما  تشابك به معه  مانح 

وبناء يصتلف ويتجاوي به الشعر الغنائ  الذي اعتمد على الممنملمن الذاتي الصاص 

ا عالى حتى ظهر شعر الملاح  الذي اجتمعت فيه الأةطم رع م  التاريخ .. معتماد 

 لغ  الحك  مث  الألياذع والأوديةا . 

ا على المةلة  التليف يمني  »وما ذكره أرةطم عن الدراما والمةرفى  ينطبق أيض 

والفاايل  الةااينمائ  .. والمةلةاا  الإذاعاا  لأن القماعااد واحاادع ونن اختلفاات 

 الأةاليب .

قاد اعتماد غالبيا  مان كتباما ولأن كا ب الادراما الدينيا  مار ببه بالمقادس ف

.. اعتمادوا عالى الحامار  2690المةلةلات الأو  عند ظهامر التليف يامن عااص 

و رجم  المشافىد والةير والقصص الدينيا  ن  لمحاات واةاتبعدوا باالطب  صامر 

الأنبياء والعشرع المبشرين بالجنا  وآل البيات النبامي .. واةاتصدمما الاراوي .. 
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ايةبقها يتكل  بلةان الشصصيات و كلما  قاال   أبام بكار .. قاال   عمار .. ب دائم 

 ويجب الاعتراف بأن فىذا الأةلم  البدائ  .. اجتهاد من أصحابه . 

أمين  الصاوي وعبد الحميد جمده الةحار وعبد الفتافى مصطفى وكارص النجاار 

 ..  وغيرفى  . 

ا بظهمر الأنبياء مث  نيران الت  قدمتوفقب  أن  ةم  بعض الد الفي ل مؤخر  ا م 

.. ويمةف الصديق ا  عمر بن الصطاا  في مةلةا   صلى الله عليه وسلمعن طفمل  ةيدنا محمد 

ا مان بعاض  ةمري قطري وظهر فيه أبم بكر س وبعض الصحاب  س واخذوا  صاريح 

 رجال الدين في فىذه البلاد .. بينما ظ  الأيفىر الشريف على ممقفه . 

لب اا باين أما بصصامص الصاراع الادرام  في المةلةا  الادين  فهام يقامص غا

المؤمنين والكفار .. م  أن الصراع قد يكمن بين المةل  وشيطانه وبين دينه ودنياه 

 وبينه وبين محيطه الاجتماع  . 

النمبي  الشريف  وكياف  عوكانت المةلةلات الديني  في بدايتها  عتمد على الةير

 ص .. انتشر الإةلاص في بدايته .. ا   طمرت ن  قص  ةيدنا نبرافىي  عليه الةلا

 ا على الصمرع وفى  أةاس الدراما الديني  . ق  مفوظ  الحمار مت

وفي المةلة  الدين  الإذاع  الشهير أحةان القصاص لجاأ المؤلاف الكبيار 

..  صلى الله عليه وسلممحمد على مافىر ن  أةلم  الحك  غيار المباشار باةاتصداص قاال   النبا  

لكن في التليف يمن وقال نبرافىي  عليه الةلاص .. وفي الإذاع  الحمار فىم الأةاس .. 

ص االمض  مصتلف .. وكانت المشاكل   ظهار في المكياان والملاباس .. واةاتصد

التصمير الداخلي أكثر من الصارج  .. مما يقل  من شأن الصمرع و جعلهاا أقار  

ن  الثبات منها ن  الحرك  وفى  ضرورع درامي  لا غنى عنها ونلا  حمل المةلةا  

 ن  مقال مصمر . 

والدراما المرئي  كما يقمل د . حةن عطي  الناقد الكبير    قمص على مبدأ صاياغ  
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النق  الماقع  ماضي ا كان أص معاصرا في بناء جما  يتأةس داخ  الةياق الاجتماع  

ا  عرفاه ويكامن  القائ  . ويةتهدف التاأاير في المجتما  الحا  فيصاطاب جمهامر 

ا في فىذا التيار الجما  ب منه و قيمه شاء مبدعه أو  صمر أن ينفلت منه لعامالم حاضر 

 خيالي  يبتدع معها أفعالا من الصيال ةابح  في ةماوات مثالي  . 

وعناادما يقلااب المباادع في صاافحات التاااريخ فإنااه يفااتش عاان الأحااداث 

لق  بطالال الماضا  عالى الحاضار .. يوالشصصيات المؤارع ةلبا ونيجابا ومما 

ي  ن   مااي  في متحف ومن خلال فىاذا البحاث ونلا  حملت الشصصيات التاريص

 في الماض  بروفى الحاضر يمكن اةتكشاف المةتقب . 

فىذا عن التاريص  الدين  فماذا عن الاجتماع  المعاصار الاذي يتنااول بعاض 

المفافىي  والصيغ القرآني  الأخلاقي  وينةا  منهاا الحكايا  .. كماا فعلهاا محماد 

وأنا أعتبر مث  فىاذا العما   «المال والبنمن»ر مةلة  الشهيالجلال عبد القمي في 

 دينيا .. ونن جاء في قالب معاصر اجتماع  . 

ا عن التناول الأو  للمةلة  الدين  ..جاءت مرحل   الي  قدص فيها عباد  وبعيد 

 «نماص الدعاع»،اء نبرافىي   صالةلاص أمين فىارون الرشيد وعمر بن عبد الع ي  س وقد

عن ةيرع الشيخ محمد متم  الشعراوي في محاول  لتقدي  مةلة  دين  معاصر .. 

ا عناد أجياال عديادع مان  ا ربماا لأن الشاعراوي كاان حاضار  ا كبيار  ونج  نجاح 

الجمافىير رأ ه رؤي  العين وبرامجه في  فةاير وشارفى القارآن الكاري  ماادع دائما  

 وممجمدع في أغلب القنمات . 

أحاطت بالمةلة  أاناء  حضيره من ورا  الشيخ .. نلا أن ورغ  المشاك  الت  

الكبير مطي  يايد نج  في التغلب عليها و قدي  العما  في ظاروف ننتاجيا   المنت 

 صعب  . وم  ذلك حقق المةلة  رةالته بنةب  عالي  وما ي ال يُعرض فىنا وفىناك . 

المؤلاف  ونتمقاف أمااص «أبم حنيف  »ونفس المؤلف قدص عدع مةلةلات منها 
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يلعاب بمهاارع عالى حياث حج  الإةلاص و «الغ ا »محمد الةيد عيد في مةلة  

أو ار قضايا عصاري  .. واجههاا الغا ا  في أياماه مثا     كفيار المةال  لأخياه س 

ا على نبراي دور العل  والعق  وهماا مان أفىا   ا س معتمد  ا مطلق  و حري  الغناء  حريم 

.. لأو  الألباا  .. الاذين يتفكارون وياذكرون ركائ  القرآن الكري  في مصاطبتاه 

 ويعقلمن ويعلممن ويدرةمن ويتأملمن ويقرأون .. 

وفىنا ..نحن أماص عم  دين  .. لشصصي  ليس لهاا وجامد في القصاص القارآني 

الشهير لكنها  ماجدت في عصر اار فيه الكثير من الجدل حمل القضايا الديني  الت  

 ا الةيرع النبمي  المشرف  . طرحها القرآن الكري  و ناولته

لم أقصاد فقابه ماا جااء في  «دراما القرآن الكاري »لأني عندما طرحت مصطل  

 مارالكتا  المقدس من قصص وما فيها من مشافىد اكتما  فيهاا الةايناريم والحا

ا قصدت الدراما الديني  عالى العمامص  و نمعت النقلات بين المشافىد ..لكنن  أيض 

النبمي  المشرف  وقصص الصحاب  الكاراص لايس ببعياد عنهاا .. وما جاء في الةيرع 

 ه  وعنه  . فيوقد ن لت الكثير من آيات المصحف الشريف 

وبالمناةب  فإن الدراما الديني  لفتت أنظار صناع الةينما العالمي  في وقت مبكر 

عان قصا  ةايدنا ممةاى ..  «المصايا العشر »فقد ص ةية  دي مي  فليمه الشهير 

فرن الله ةلحشمر الإياراني فايل   محماد  ص)آلاص المةي ، وقد نمةجيب وقدص مي 

 واقتصر فيه على عرض طفمل  النب  الكري  وشبابه حتى وقعت بعثته .   صلى الله عليه وسلم

ا على  جةيد  وأغلقت معظ  الدول الإةلامي  أبما،ا في وجه فىذا الفيل  اعتراض 

 ح  . حتى لم جرى فىذا قب  بعثته ون ول الم صلى الله عليه وسلمصمرع النب  الكري  

 من يكلم من ؟

وعظاي  قادرع    صلى الله عليه وسلمعندما انتشرت في أوربا الصامر المةاي   ن  النبا  محماد 

ومكانته . ةألنا أنفةنا وماذا يعرف الغالبي  العظم  من أفىا  الغار  عان نةالامنا 
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وعن نبينا الكري  وقد صنعما لنا صمرع خاص     اختصارفىا في اللحيا  والجلباا  

ولم  صلم عملي  نرفىابي  في أرجااء الأرض مان نةالام  والقنبل  والح اص الناةف 

ضائي  على مةمى  نظي  الدول  الإةالامي  المعروفا  باداعش .. ف  التهمانو صر ق

ا فىاؤلاء القتلا  .. عملكنه  يصرون في عناد على فىذا الاة  ولك  يعرف أنها  صان

 يكان .يلعنمنه  في العلن ويدعممنه  في الصفاء .. وفى  أممر اعترف ،ا الأمر

وفىنا عندما نبحث في دراماا القارآن الكاري  نحااول اةاتثمار روعا  الصامر   

اا ..  و أايرفىا .. في مصاطب  الدنيا من حملنا باللغ  الت  يفهمهاا  أفىا  الأرض جميع 

 بصرف النظر عن اختلاف الألةن  واللهجات والمجمه والثقافات . 

يه التا  يات  اكتشاافها عبار رف أن نعجاي القرآن الكري  يتمث  في كنامعوكلنا ي

 العصمر لأنه كتا  ك  يمان وك  مكان ن  قيام  الةاع  . 

 تومن الإعجاي  لك المشافىد الكامل  وقد نجدفىا في آي  .. يةاتطي  الةينارةا

أن يحملها ن  مشهد به مجممع  لقطات بالحمار أو بدونه والصمرع دائما شاارح  

 لنفةها . 

ر أدوات العصار مان حياث نمكاناات التصامير فىدفنا ..  قادي  دراماا  ةاتثم

لكن بدون المقمف أماص نصمص  ر قا  ن  فىاذا  ...والمكيان والملابس والصدع

التطمر التقن  .. لن  تحرك الدراما القرآني  .. وقد يةتغر  البعض نصاراري عالى 

فىذا المةمى م  أن الدائرع الأوة  أن  قمل دراما ديني  .. وفىذا صحي  لكان فىا  

دراما ديني  ليس لها من أص  ونص في كتا  الله المقادس أناه   أن نرى كتابيمكن 

لا يرصد أحمال الإةلاص فقبه وفيه قصص من ةبق من الأنبيااء والرةا  والأما  

ونشارات لأو  الأبصار والألبا  للحاضر واةتشراف المةاتقب  وفىاذه واحادع 

 من معج ات القرآن الكري  .. 

عن القص  القرآني  وما فيها من اروع من الحقائق  وقد  حدات الكثير من الكتب
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اا ااروع مان الممةايقى  والمعارف والتطمرات والإنجاايات والتمجيهاات وأيض 

في كتاباه )القصاص في  الصافت  والمجهرع كما يقمل الدكتمر محماد حةان الادا 

براعا  اللغا  والأةالم  والبياان »، ن  جاناب الجمهمري القرآن الكري ، )كتا  

 .  «يجاي والكناي  والإ

لكن  أ مقف أماص المشهد الذي يض  الحركا  والكلما  معاا فيماا نعرفاه فني اا 

بالةيناريم الذي فىم المصف لك  ما يدور بعين الكاميرا والحمار الذي يادور باين 

 الشصصيات بما في ذلك الصمت . 

 ا . فىذه اللغ  البصري  كيف نةتثمرفىا ونةتفيد منها في مصاطب  الآخر من حملن

)المةالممن والحدااا  الأوربيا ،  «خالد يياادع»وأ مقف أماص ما جاء في كتا  

الذي يتحدث عن دخمل الشعر الحديث ن  دول  الصلاف  الإةلامي  ومعه الأنماع 

 فاعلت م  مؤلفات دانت  وراةين وكمرين وشكةبير عالى قد الغنائي  والدرامي  و

  أوربا . لكن مصر العربي  كانات بحكا  اعتبار أن  ركيا فى  أقر  دول  أةلامي  ن

ا بعد  مص ونها الحضاري أةرع  فاعلا ومعها دول الشاص عندما ظهر مةرحها مبكر 

 أن نشطت حرك  الترجم  . 

والةؤال أين المةلة  الدين  بإمكانات العصر ولغتاه وأةااليبه التا  ةاهلت 

  ؟عمليات الدوبلان والترجم  على الشاش  

في  صمري أنها قب  أن  كمن أيم  ننتان كما يدع  أصحا  الشركات الصاص  

وحجته  أن المةلة  الدين  لا يرب  فى  أيما  مؤلاف يةاتطي  أن يحااف  عالى 

امابت التاريخ الدين  المقدس ولكنه يةتطي  امتلاك مهارع الاحتاراف في صاياغ  

س رةال  وعا  مباشارع مبتكرع وخلاق  وجذاب  وممتع  . لأن المةلة  الدين  لي

 عتمد على الكلاص فقابه . وقاد رأيناا بعاض الادعاع المتميا ين يتلاعاب بمشااعر 

وعقمل المتفرجين وفىم يتناغ  بصم ه ويصرن من الحكايا  ن  الممقاف ن  الآيا  
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حققت الانتشار بين  بطريق والحديث النبمي الشريف بإيقاع ةري  وأةلم  شيق 

 ك  فىذا رةال  المع  .. الشبا  والكبار .. والأفى  من 

 القصص الحق  

فىكااذا يصااف القاارآن  ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ  ژ 

، ما في جمانبه من قصص جااءت للعظا  والعبارع 91الكري  في ةمرع آل عمران )

ولا بأس أن  قدمها في نطار ممت  وقد جم  لناا الشايخ الحااف  عمااد الادين أبا  

ةماعي  بن عمر بن كثير )بن كثير، قصص الأنبيااء وفىا  الماادع الدراميا  الفداء ن

الأةاةي  في كتا  ربنا ةبحانه و عا  في كتابه الشهير )البداي   والنهاي ، ويةاتطي  

المؤلف المجتهد الماع  النظر ن  القصص من يوايا عديدع من خلال النب  نفةاه 

فيهاا  نفةه ى عدوه .. ب  نن حياع بن كثير.. أو من خادمه أو يوجته أو  ابيعه أو حت

 مادع درامي  جيدع . 

ويبدأ بن كثير ممةمعته بصلق آدص وقص  قابي  وفىابي  ن  وفااع آدص اا  وصايته 

ن  ابنه شيث ا   أتي قصص   ندريس س نامفى س فىامد س صاال  س نبارافىي  الصليا  س 

ياةين س يمنس س  نةماعي  س نةحاق س لمط س شعيب س يمةف س أيم  س ذو الكف  س

س   س داود س ةليمان س ذكريا س يح ر س نلياس س حمقي  س اليةضممةى س يمش  س الص

 عيةى . 

وك  قص  فيها محاور عديدع بعضاها  ا   قديماه وأغلبهاا  حتاان ن  وقفاات 

أتي ن  قصاص ناعديدع . وفي القرآن الكري  مفا ي  عظيم  لهاذه القصاص .. اا  

الصلفاء وقد ذكرفىا الحاف  جلال الدين الةيمط  بالتفصي  .. وفيهاا متةا  أكبار 

للحرك  .. لأنها متاح  ولا  مجاد فيهاا محااذير حامل ظهمرفىاا باةاتثناء العشارع 

 المبشرين بالجن  كما أوصى الأيفىر الشريف . 

*** 
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 تنويعات قرآنية  

، من ةمرع المائدع يشرفى لنا القرآن الكري  قص  قابي  وفىابي  19في الآي  رق  )

 في لقطات ةريع   تة  بالتشميق والإاارع )أكشن، .. 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ژ حيث  قمل الآي    

 .  ژگ     گ  ڳڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ننها أةطر قليل  يمكن  رجمتها ن  عدع مشافىد ويجاب عليناا الرجامع ن  بدايا  

الصراع وةببه بين الأخين وهما يمثلان الصيار والشار عالى ظهار الأرض في بدايا  

 الصلق . 

والمشهد التا  ةيجةد لنا عملي   قدي  القرابين .. حيث يتقب  الله من الطياب 

ير غضبه ويكشاف عان وجهاه القا ا  لأخياه ويرفض قربان الشرير الأمر الذي يث

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ كما جاء في الآي  التاليا     الصراع ويكمن بداي 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ژ ا  يكما  في الآيا  التاليا     ژہ   ہھ  ھ    ھ  ھ   ے  ے  

 .  ژۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

الشايطان بعقلاه .. ويصام  عالى ك لا ير عد القا   الشرير وقاد لعاب لوم  ذ

 د . صجريمته م  ةبق الإصرار والتر

لكنااه لا  ژۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ژ ،   16و قاامل الآياا  )

يعرف كيف يداري فعلته حتى ظهر له الغرا  لك  يتعل  منه كياف ياماري ةامءع 

ماا رأي    أن يفع  فعلته نلا بعديأخيه .. وفىنا شعر بالعج  والضعف لأنه لا يةتط

  صرف الغرا  . 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ القانمن الإله  أو الحك  المقدس    منا  يك

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 [ . 11]المائدع   ژ ٹ  ڤ   ڤ
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 مع إبراهيم

المشهد نهار خاارج  في صاحراء واةاع   ةتعرضاها الكااميرا في باين جباال 

  ليا  نووديان وبحار وةاماء وأرض وطيامر .. اا  بالتادري  يتحامل المشاهد 

خارج  و ظهر النجمص في الةماء ويأتي صمت الراوي من خاارن الكاادر ]ةامرع 

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ ژ [ على التاما    76-73الأنعاص  

  تحرك الكاميرا بين النجمص حتى  ص  على القمر في الةماء .  ژچ  

ا    صمت ويأتي ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ الراوي مجدد 

ا  يتغير المشهد ن  نهار و ةط  الشمس في الةماء وياأتي  ژڑ  ک  ک      ک  

ا     صمت الراوي مجدد 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   گ  گ  گ  گ ژ 

 .  ژہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ا   تصاعد الأحداث م  قمص نبارافىي  ومماجهتاه لها  .. وفىدماه للأصاناص في 

عملي  التحدي .. لك  يثبت له  أنها حجارع لا  نطق ولا  ةم  ولا  رى .. ماثله  

ا حتى يأتي يقين   . حال حيث لا يةتمي الأعمى والبصيرالله .. ونيمانه ويتغير ال مام 

ا مكثفا  مان القارآن الكاري  وماا فياه مان آياات فيهاا  وفىنا اقترفى  قدي  صمر 

ا والقارآن  المحتمى الدرام  على النحم الذي اةترشدت به وحاولت  قديمه ةريع 

  جانب  قدي  حاف  بمث  فىذه الآيات ويمكن  قديمها في لمحات منفردع متفرق  ن

القصص كامل  وفى  كثيرع كما ذكرت ونحن أحمن نليها في القمت الحا  لأنفةانا 

 ولغيرنا .. لأن الصمرع  غن  عن ك  ش ء . 

 مفهوم النص  

الدكتمر نصر حامد أبم ييد في كتاباه مفهامص الانص )دراةا  في علامص القارآن، 
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 ي   فيقمل   يأخذنا ن   عريف آخر حمل مفهمص القص  في القرآن الكر

يبين أحمال الةالكين والناكبين .. والمقصمد بالةالكين أفى   )القصص القرآني

الفمي والآخرع وبالناكبين أفى  الدنيا والصةارع وفىاذه القصاص يحصارفىا الإمااص 

 الغ ا  على المجه التا    

أما أحمال الةالكين فه  قصص الأنبيااء والأوليااء مثا  قصاص آدص ونامفى »

ممةى وفىارون ويكريا ويحي  وعيةى ومري  وداود وةاليمان ولامط ونبرافىي  و

وجبريا  وميكائيا  والملائكا   صلى الله عليه وسلمضر وشاعيب ونليااس ومحماد صندريس وال

نمرود وفرعمن وعاد وقمص لامط الوغيرفى  وأما احمال الناكبين فه  مث  قصص   

  وقمص  ب  وأصحا  الأيك  وكفار مك  وعبدع الأواان ونبليس والشيطان وغيرفى .

ن  فىنا ينته  كلاص أبم ييد الذي اقتبةه عن الإماص الغا ا  . اا  يشارفى بكلاماه 

ا   مفةر    ا وممضح 

)ونذا كان مفهمص القصص القارآني ينصارف ن  ماا ورد في القارآن مان أحامال 

مجتمعات ما قب  عصر النص وانبيائه فإن الغ ا  يدرن فىنا القصص أحامال مكا  

الانص و شاكله ولا شاك أن الانص يعكاس أي يدرن عصار  صلى الله عليه وسلموأحمال محمد 

 هأحمال أفى  العصر بمصفه  المصاطبين به كما أنه يعكاس أحامال النبا  بمصاف

المصاطب الأول والمبلغ به ولكن الجديد في  صمر الغ ا  ندران فىاذا البعاد مان 

أبعاد النص داخ  القصص ولع  الغ ا  كان ينظر في فىذا التصانيف ن  ماا يؤدياه 

قصاص عصره من قصص وما يحكمنه من روايات كانت الةيرع النبمي  دون شك 

ا أصيلا فيها .. و أخذني فىذه النقط  ن  اعت ماد المةلةلات الدينيا  ما  بدايا  ج ء 

التليف يمن المصري على الةيرع النبمي  المشارف  وبعاض نجامص فىاذه الةايرع مان 

ا بمن  رالصحاب  الك اص خاص  فىؤلاء الذين لم يصدر الأيفىر الشريف بشأنه   حذير 

 ظهمرفى  مث  الأنبياء والرة  والصلفاء الأوائ  والعشرع المبشرين بالجن  .. 
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قص  أصحا  الأخدود وشارعت في كتابتهاا فعالا سس اا   مقفات  ن  وقد ،ر

لأةبا  عديدع أهمها ع وف منت  القطاع الصاص عن  قدي  فىذه النمعيا  بحجا  

 أنها لا  كةب .. 

وكانت الإذاع  المصري  رائدع في  قدي  القصص القارآني عان طرياق الكا اب 

الفريد محمد على مافىر م  المصرن يمةف الصطا  وقدص فىاذا الثناائ  عشارات 

اا نفاس القصاص مان يواياا  الحلقات حمل ممضمعات عديدع وقدص غيرهما أيض 

 أخرى وشصصيات مصتلف  .. باجتهاد محمامد وجياد ةاافى  في  شاكي  الامع 

الثقافي الدين  عند الملايين في الصمةينات والةاتينات والةابعينات حتاى ظهامر 

 الأطباق و نمع الفضائيات من فىنا وفىناك .. 

وكانت الشريح  الت  لا  قرأ ولا  كتب فى  المةاتفيد الأكبار مان  نااول فىاذا 

القصص .. م  الاعتراف بأن الكا ب الذي يتصدى لها يجب أن يكمن على درجا  

ن المع  والصدق والحرفا  .. حياث لا مجاال فىناا للصياال نلا في شاغ  كبيرع م

 الفراغات . 

 بين القرآن والسنة  

بعض القصص الممجمدع في القرآن الكري  ةنجدفىا في آيات معدودع بةيط  .. 

لكنها  صف  خلفها قصصا  ةتحق أن  روى .. وان نقف أمامها .. وانظار ماثلا ن  

ذكرفىاا عرضاا في ةامرع البارون .. وكا اب قص  أصاحا  الأخادود وقاد جااء 

الةيناريم والحمار نذا أراد أن يتعرض لها عليه أن يبحث أولا في كتب الةيرع فهذه 

، الاذي يحما  عنماناا 27القص  مثلا جاء ذكرفىا في صحي  مةل  في البا  رق  )

يقمل   )قص  أصحا  الأخدود والةااحر والرافىاب والغالاص، في الحاديث رقا  

جاء فيه   حدانا حدا  بن خالد .. حدانا حماد بن ةلم  حدانا اابت  ، وقد1003)

قال   )كاان ملاك فايمن  صلى الله عليه وسلمعن عبد الرحمن بن أب  ليلي عن صهيب أن رةمل الله 
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ا أعلماه كان قبلك  وكان له ةاحر فلما كبر قال للملك   نني كبرت فابعث   غلام

افىاب فقعاد نلياه وةام  مه فكان في طريقه نذا ةالك  رالةحر فبعث له غلاما يعل

كلامه فأعجبه فكان نذا أ ى الةاحر مر بالرافىب وقعد نليه فإذا أ ى الةااحر ضاربه 

فشكا ذلك ن  الرافىب فقال   نذا خشيت الةاحر فق    حبةن  أفىلي ونذا خشايت 

أفىلك فق    حبةن  الةاحر فبينما فىم كذلك نذ أ ى على داب  عظيما  قاد حبةات 

ا فقاال    الناس فقال   اليمص أعل  الةاحر أفض  أص الرافىب أفضا  ؟ فأخاذ حجار 

الله  نن كان أمر الرافىب أحب نليك من أمر الةاحر فاقت  فىذه الداب  حتى يمض  

الناس فرمافىا فقتلها ومضى الناس فأ ى الرافىب فأخبره فقال له الرافىب أي بنا  ! 

ت فلا  دل عالى  أنت اليمص أفض  منى قد بلغ من أمرك ما أرى وأنك  بتلى فإن ابتلي

وكان الغلاص يبرئ الأكم  والأبرص ويداوي الناس من ةائر الأدواء فةم  جليس 

للملك كان قد عمى فأ اه ،دايا كثيرع فقال ما فىنالك أجم  نن أنت شافيتن  فقاال   

نني لا أشف  أحدا ننما يشف  الله . فإن أنت آمنت بالله دعمت الله فشفاك فآمن باالله 

ى الملك فجلس نليه كما كان يجلس فقال له الملك   مان رد علياك فشفاه الله فأ 

بصرك ؟ فقال   رب  قال   ولك ر  غيري ؟ قال رب  وربك الله فأخاذه فلا  يا ل 

يعذبه حتى دل على الغلاص فجئ بالغلاص فقال له الملك أي بن  ! قد بلغ ةحرك ماا 

ا ننماا يشاف  الله  برئ الأكم  والأبرص و فع  و فعا  فقاال   نني لا أشاف  أحاد  

فأخذه فل  ي ل يعذبه حتى دل على الرافىب فج ء بالرافىب فقيا  لاه   ارجا  عان 

دينك فأبى فدعا بالمنشار فمض  المنشار على مفرق رأةه فشقه حتى وق  شقاه ا  

ج ءبجليس الملك فقي  له   ارج  عن دينك فأبى فمض  المنشار في مفرق رأةاه 

غلاص فقي  له   ارج  عن دينك فأبى فدفعه ن  نفر فشقه حتى وق  شقاه ا  ج ء بال

من أصحابه فقال له    اذفىبما ن  جب  كذا وكذا فاصعدوا باه الجبا  فاإذا بلغات  

ذرو ه فإن رج  عن دينه ونلا فاطرحمه فذفىبما به فصعدوا به الجب  فقاال   اللها  

لاه اء بمشا  ن  الملاك فقاال اكفينه  بما ش ت فرجف باه الجبا  فةاقطما وجا
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  ما فع  أصحابك ؟ قال   كفانيه  الله فدفعه ن  نفار مان أصاحابه فقاال   الملك

اذفىبما به فاحملمه في قرقمر فتمةطما به البحار فاإن رجا  عان ديناه ونلا فاقاذفمه 

فذفىبما به فقال  الله  اكفينه  بما ش ت فانكفأت ،  الةفين  فغرقما وجاء يمشا  

 أصحابك ؟  ن  الملك فقال له الملك   ما فع 

قال   كفانيه  الله فقال للملك   أنت لةت بقا لي حتى  فع  ما آمرك باه قاال   

ا من  وما فىم ؟ قال    جم  الناس في صعيد واحد و صلبن  على ج ع ا   أخذ ةهم 

كنانت  ا   ض  الةه  في كبد القمس ا  ق    باة  الله ر  الغلاص ا  ارمن  فأناك 

ا من نذا فعلت قتلتن  . فجم  ال ناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ا  أخذ ةهم 

كنانته ا  وض  الةه  في كبد القمس ا  قال   باة  الله ر  الغلاص ا  رمااه فمقا  

الةه  في صدغه فمض  يده على صدغه في ممض  الةه  فمات فقال الناس   آمناا 

رأيت ما كنات بر  الغلاص أمنا بر  الغلاص أمنا بر  الغلاص فأ ى الملك فقي  له   أ

رك قاد آمان النااس فاأمر بالأخادود في أفاماه الةاكك حذ؟ والله ن ل بك  ر حذ

فصدت وأضرص النيران وقال   من لم يرج  عن دينه فاحممه فيها أو قي  لاه   اقاتح  

ا صب  فتقاعةت أن  ق  فيها فقال لهاا الغالاص   ياا هففعلما حتى جاءت امرأع ومع

 امه اصبري فإنك على حق  ، . 

 ا هو السيناريو  م

 ةاام  الناااس عاان مصااطل    الةاايناريم ويتداولمنااه في الكثياار ماان أقااماله  

 درك معنى المصطل  ومصادر اةامه الأصالي  ها لاالاجتماعي  والةياةي  .. لكن

ةين أو الممقف بالإنجلي ي  والةيناريم فىم المصطابه التفصايلي لعمليا  الةارد .. 

لى فىي ا  مشاافىد متتابعا  كا  مشاهد فىام وقد جرى العرف على كتاب  الةيناريم عا

ا لصط  عمله النهائي  الت   مجممع  لقطات يكتبها المؤلف ويجةدفىا المصرن وفق 

يل ص ،ا فريق التصمير وباق  العناصر مان ديكامر واكةةامار وماؤارات صام ي  



 

 

 السيناريو والحوار في القرآن الكريم ...

30 

بالمصف  .والمؤلف الجيد لا يهت  بحرك  الكاميرا  أو نمعي  اللقط  بقدر افىتمامه .

لانفعالات وحركات الممث  شكلا وممضمعا بما يتةق م  أحداث العم   الدقيق

وم  طبيع  ك  شصصي  .. وفىم ما ينعكس في الحمار فلا يعق  أن يتحادث أةاتاذ 

 جامع  .. بلغ  الصنايع  أو الفيلةمف بلغ  البائ  البةيبه . 

ب الةيناريم ير ببه بنمعي  المحتمى الدرام  .. فالفيل  الةاينمائ  الاذي ياذفى

دقيقا  .. والمطلام   210نليه الجمهمر بكاما  نراد اه ..متمةابه يمان عرضاه 

 كثيف الأحداث والتشميق ولا بأس مان الجارأع في  نااول الممضامع .. بعكاس 

الةيناريم في المةلة  التليف يمني الذي يدخ  كا  بيات .. وياذفىب ن  المتفارن 

يقال عان المةلةا  بأناه في دكانه . ولذلك  ...في غرف  نممه ...حيث فىم في مكتبه

دراما اجتماعي  .. والمؤلف الماع  .. يدرك أنه يصاطاب كا  أفاراد الأةارع عالى 

اختلاف أعمارفى  ومةتمياته  الاجتماعي  والثقافي  .. والمطلام  مناه أن يكامن 

ا للجمي  وةترى ذلاك عالى ةابي  المثاال في مةلةا  مان نمعيا   لياا  »واضح 

للكا ب أةام  أنمر عكاش  .. ةتجد القص  البةايط  في مةاتمافىا الأول  «الحلمي 

ا  القص  الةياةي  في مةتمافىا الثااني وفىنااك ماا يجاري باين الةاطمر ويلتقطهاا 

المتفرن المثقف لكن العم  في مجمله رغ  أهميته يراع  الجمي  ويحترص عاادات 

ر الصيار والحاق والعادل ف ن  نشدو قاليد المجتم  .. ويةعى ن   قدي  رؤي  ته

والجمال .. حتى ونن اةتصدص في ذلك عناصر شاريرع وقبيحا  وظالما  لأناه فىناا 

يةتصدص نظري  الأبيض والأةمد ولا بأس من الرماادي وفىام خلايبه مان اللامنين 

 وفىذا فىم أةاس الدراما . 

الةيناريم كماا قلناا فىام المصاف للأحاداث مان خالال حركا  الشصصايات 

صمرع وقد جرى العرف على  قةي  الصفح  ن  نصفين أيمان والحمار .. يكم  ال

يقدص الرغياف ن   «عباس»للةيناريم ووصف الحرك  والانفعال فإذا قلت مثلا أن 

يجب على الةيناريةت أن يصف لنا فى  يقدص فىذا الرغيف في ممدع ؟ في  «ممدوفى»
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اف .. لأنهاا غي  ؟ في برود ؟ في بةاط  ؟ في  كبر ؟ في غلظا  ؟ .. ن  آخار الأوصا

 صتلف ونن كان  الفع  فىم  قدي  الرغيف س وعليه في ك  مشهد أن يحدد المكاان 

ويمانه فى  فىم داخلي في مكان له ةقف أو خارج  )شارع س حديق  س ملعب، وفى  

فىم لي  أو نهار .. أو عن الشروق أو الغرو  حتاى يقامص مادير التصامير بتجهيا  

 .المشهد على النحم المطلم  

ف الأيمن نكتب الةايناريم وفي الأيمان نكتاب الحامار أو الماؤارات في النص

ما  قنابا  .. نلاخ، أو الممةايقى ..  –صارا   –صمت ةيارع  –)صمت  ليفمن 

الصمت من متطلبات شريبه الصمت أو الجانب الأيةر الاذي يشام   ملاحظ  أن

 ك  ما فىم صمتي . 

ناريم في النصاف في مصر وأغلب الادول العربيا  يفضالمن طريقا  كتابا  الةاي

الأيمن من الصفح  .. وفي بعض الدول العربي  .. يكتبمن الةايناريم و حتاه لكان 

وفىام ماا يةامى الةايناريم  .بمةاف  أق  وببنبه خبه مصتلف الحمار والمؤارات .

 .  فق الأ

والمطلم  من الكا ب أن يكمن على عل  بحرك  الكاميرا وأةاليب اةتصدامها 

   دق  المصف والحمار المتناةب م  الشصصاي  وما  وأنماع اللقطات لكن الأفى

مما يدف  العم  ن  الأماص .. ومةأل   أخير مشاهد أو  قديماه ..  حتاان  الحدث .

ن  خبرع لك  نحقق التشميق والإيقاع المناةب .. وفىم ماا ياتحك  فياه المصارن 

ممةايقى بالتعاون م  العناصر الفني  وأهمها الممنتان وقبلهاا التصامير وبعادفىا ال

والمكةان . والقص  الماحدع يمكن أن نكتبها ةينمائي ا في حدود الةاعتين وبعادد 

ا حةب طمل ك  مشهد ..  230س  60مشافىد يتراوفى بين   مشهد 

 43وقد نكتبها  ليف يمني ا في حلقات كان المتعارف عليه أن يكمن يمن الحلقا  

لها ت الإعلانات وأصبحت دقيق  بالكاد بعد أن طغ 13دقيق  .. لكنها  قلصت ن  
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 الكلم  العليا.. 

في المتمةبه وقد  كتب القص   40   10والحلق  الماحدع مشافىدفىا  تراوفى بين 

دقيقا  في ةاب  صافحات فلمةاكا   قريب اا ..  23في مةلة  نذاع  يمن الحلق  

والإذاع  مدرة  الدراما لأنها  ةاتطي  أن  تحارك بكا  ةاهمل  بادون ديكامر أو 

الادقيق لكا  شا ء في  كاليف ننتاجي  أو ملابس وفىذا ما يعمضه الكا ب بمصفه 

المةم  الذي يعادل المشهد وفىم يعتمد على الحمار والمؤارات والقص  قد  أخذ 

طريقها ن  المةرفى في فصمل أو مشاافىد .. ويكامن بطلهاا الحامار ما  الاديكمر 

ن والممةايقى وكلهاا أمامر ياديرفىا المصاروحرك  الدخمل والصرون والإضاءع 

ن  المتفارن الاذي يجلاس في الصاال  ويضيف نليها بما يجةد النص ويصا  باه 

كطرف أصي  في العرض الذي يقدماه الممثا  بشاك  مباشار . ومهماا اختلفات 

المةائبه المه   مصي  الرةال  حةب الةيناريم والحمار الذي يكتبه المؤلف  بعا 

 لقماعد وأصمل ك  وةيل  .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


